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المعلومات الشخصية: 


٠حذيفنّ‏ أحمد عكاش. الميلاد: سورياء. حمصء؛ 1978م 

الشهادات: 

.)1996 ثانويج شرعيتّ من وزارة الأوقاف السوريتّ (سنتّ‎ ٠ 

«الإجازة الجامعية من كليق الشريعت 4 الأزهر ( سنة2000 ). 
٠ديلوم‏ فقه مقارن من جامعتة بيروت الإسلاميت ( عام 2002-2001 ). 
٠ماجستير‏ فقه مقارن؛ فقه الإعلام: بتقدير امتياز من جامعنّ طرابلس. 
> تتحخير خاليا ! طروحي لندل درج ال دور اه ا الشط ا ل ' 
اختصاص فقه الإعلام. 

٠حضر‏ الكثير من الدورات التربويمٌ والتعليميمَ والإعلاميخ. 

السيرة العملية: 

عمل مؤلفا ومحققاً 4 شركتة تنتج البرامج الحاسوبية. 

٠مدرّس‏ لادة التربيت الإسلاميتّ عشر سنوات. 

٠خطيب‏ ومدرس ع وزارة الأوقاف السورية. 

«إعداد وتقديم عدة برامج ومسابقات # عدة قنوات وإذاعات. 
٠مدير‏ للمكتب الإعلامي 4 مؤسسمٌّ إسلامية كبرى. 

٠إلقاء‏ دورات متعددة شرعينٌّ وتربويةّ وإعلاميم. 

من مؤلفاته: 

1- فن التمثيل؛ أحكامه وضوابطه الشرعية. 

2-التصوير المحاصرء أحكامه وضوابطه الشرعيي. 

3- الغناء والموسيقا والمؤثرات الصوتيةّ؛ أحكامها وضوابطها الشرعيم. 
4- عمل المرأة 4 الإعلام المحعاصرء؛ أحكامه وضوابطه الشرعية. 

5- ضوابط التيسير 4 الفتوى. 

6 أسرار تربيت الأولاد. 
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التّصوير المقاصر 


أحكامه وضوابطه الشرعية 


د 


جل ياه تمر 1جع.» 

الحمد لله ربٌ العالمين والصّلاة والسّلام على رسول الله محمّد وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعل: 

فقد أضحى التصوير فناً قائا بذاته! بل فنون متعددة» له أنواعٌ ومدارسٌ ومناهجء فقد 
تحولت لغة العالم إلى لغة بصرية» تعتمد الصور والرموز في التعبير والترويج» وقد انتشر 
التضوير ف آثامنا انتشارا خلتاء يسبت الوشاتل الخذيفة كاهاتت المحمول واللناسوت الذى 
ار و واس يدل الراضاة! 

وأصبح اقتحامٌ المجال الإعلامي -بكلٌ أشكاله وأنواعه- واجباً عقلياً وضرورةً شرعية» 
والاستفادة من كلّ وسيلة مشروعة في الدعوة إلى الدين الحق» والقيم السامية» يقول الأستاذ 
(فهمي هويدي)(2©: من شروط نجاح المخطاب الإسلاميّ في مجال الصحافة: ضرورة 
التصالح الفقهيّ مع مختلف أدوات الفنّ الصحافي» وني المقدّمة منها طباعة الصور 
واستخدام الرسوم والكاريكاتير.. فمن العقبات -التي تحول دون حضور الخطاب 
الإسلاميّ في وسائل الإعلام الأخرى المرئيّ منها والمسموع- تحرج بعضهم من الإفتاء 
بحل الموسيقا والغناء ولغة الدراما والكوميدياء الأمر الذي يَحْرِمُ الخطاب الإسلاميّ من 
أدوات من شأنها أن توصله إلى الناس» ولستٌ هنا في مقام الإفتاء بإجازة ذلك كله فغيري 
أَوْلى وأقدر على ذلك.. إِنّ الخطاب الإسلاميّ يُمْنَى بخسارة شديدة: وَيُقَّرتُ فرصا هائلة 


للترشيد والإحياء» بل وللتبليغ أيضاًء إذا لم يتمكّن من وسائل الإعلام والاتصال الحديثة 


)١(‏ فهمي هويدي: (ولد: 19777 م) محمود فهمي عبد الرزاق هويدي وشهرته: فهمي هويدي» كاتب وصحفي ومفكر 
إسلامي مصريء تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام »١1947٠١‏ عمل في جريدة الأهرام القاهرية» ويجلة العربي الكويتية 
ومجلة "أرابيا" الإنجليزية» من مؤلفاته: (حدث في أفغانستان)» (القرآن والسلطان»» (الإسلام في الصين)» (إيران من 
الداخل)» (الإسلام والديمقراطية)» (طالبان جند اللّه في المعركة الغلط). [ينظر: موقع قصة الإسلام» بإشراف راغب 
السرجاني» موقع الموسوعة الحرة]. 


2 


التي أصبحت الأقوى تأثيراً في أفكار الناس ومداركهم, وإذ نحمد الله على أنْ ثمّة حضورًا 
إسلاميًا متزايدًا في عالم الاتصالات المتطوّرء إلا أنَّني أزعم أئْهم لو أحسنوا استخدام أدواته 
ووتاتطفة فإِنّ ذلك يمكن أن يعد حا جديا ف "مسيزة 'الإمنلام والسلمين» أرسيق الا 
تضيع فرصته "0©. 

وقد كثْر الكلام حول حكم الصّورِء منذ ظهور التصوير إلى أيَامناء بين قائلٍ بالل وقائلٍ 
بالحرمة» وسبب ذلك ورود أحاديث عن رسول الله وَيِلْةّ تنهى عن التصويرء وتذمٌ 
المصوّرينَ» فاختلف العلماء هل الصور المعاصرة داخلة تحت النصوص التي تنهى؟ أم أنه 
تشامهها بالاسم لا بالحقيقة! وبالتالي لا يشملها التحريم. 

وقد سبقني للكتابة بهذا الموضوع علماء فضلاءء أناروا الدرت وأوضحوا السبيل» وما 
زال بعض الفضلاء يتورّع عن التصوير الفوتوغرافي والفيديو» بل ويحرّمه. وهو ما يوقع 
المسلم -الحريصٌ على دينه- بِحَيْرَة. 

وضمن (سلسلة فقه الإعلام) لا بد من التطرّق لهذا الموضوع الامٌ» بمنهج معتدلٍ بعيدٍ 
عن جانِبَيْ الإفراط والتفريط» فالصّوّر أحدٌ أهم وسائل التعليم والإعلام» ى أن الأبحاث 
يكمّلُ بعضّها بعضاًء وعل أقلّ تقدير: تعدّدُ الأبحاث يُتبْحُ للباحث أن يجمعَ آراء الكُنّابٍ 
حول هذه القضية» فعلل|ؤنا الأقدمون كانت مؤلفاتهم تتعدد في الموضوع الواحد, كل 
حسب جهْدِه وأسلوبه واختصاصه؛ مما أتاح لمن بعدهم أن يطَّلِع على الأقوال وأدلّتهاء 
ويرجّحَ بينهاء ولكلّ مجتهدٍ نصيبٌ» فكان هذا الكتِيّبُ وما كان فيه من صواب فبتوفيق من 
الله تعالى» وما فيه من خطأ فمن نفسي الأمارة بالسوء": أسال الل أن يجنبني الزّللء وأن 


يتقبّله مني بقبول حسنء إنه أكرم مسؤول. 


(0) ينظر: مقال فهمي هويدي: (الفروق الخمسة بين الداعيّة والصحافي) نشره موقع (الإسلام أون لاين) بتاريخ 
مه ٠6م‏ 
9 للتواصل وإبداء الملاحظات البريد الإلكتروني: (حطمء. [تمسامطوع8 لطهكتهجس1]) 


وقد قسّمتٌ البحث إلى أربعة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف التصوير 

المطلب الثاني: أنواع التصوير 

المطلب الثالث: حكم التصوير 

المطلب الرابع: ضوابط التصوير 

سأبدأ باستعراض نصوص القرآن الخاصّة بالتصويره * ثم في السَنّة النبويّة : ثم التصوير في 
اللّغة» ثم بيان أنواع العموو يق حي وسيلة الصنع (يدويّة وآليّة) ثمّ من حيث المحتوى (ما 
له روح وما ليس له روح»» ثمَّ من حيث الشكل (مسطحة ومجسّمة)» ثم أحكام التصوير. 

المطلب الأول: تعريف التصوير 

أولا: التصوير في القرآن الكريم: 

مع تتبّع آي القرآن الكريم» في شأن الصور والتماثيل» نلاحظ حقيقتين: 

-١‏ (المصَورٌ) من أساء اللّه تعالى: 

جاء في الكتاب الكريم إطلاق اسم (المصوّر) على الله سبحانه وتعالى: ( هْوَأَنّهُ الْحَِقُ 
البارق لقصو له النتمةالفتئ متخ لمآ التعوقوالاق وقد التو ليه 00 
[سورة الحشر:14] وجاء اسم النّه (المصوّر) مفسّراً في القرآن وفي قوله تعالى: ! هو الَذِى 
9 يُمَوَدْكُمٌ في الْأَرحَا و صَِ 5 51 لك إل له إلا هوَالْعيرٌ شيم (1)0) [سورة آل عمران:5]» فهو الذي 


- 


أعطى كلّ شيء خلقّة وكلّ مخلوق صورته؛ ومَيرَ سبحانه وتعالى بين المخلوقات. 


وهذا الأصل يجب معرفته. لأنّه هو الذي ينبني على فهمه فهم الحكم الشرعيٌ في 
(التصوير)» فالقضيّة في أساسها قضيّة أصوليّة عقديّة» قبل أن تكون قضيّة فقهيّة فرعيّة.. بل 
الحكم الشرعيٌ العملّ فيها مبنيٌ على هذا الأصل العَقَديٌ9©). 
- التهاثيل والأصنام والصور عبدت من دون الله: 
وقد جاء ذكرها في القرآن بالذمٌ والسبٌّ والعيب» وضعف عقول صناعها وعابديهاء 
وأنهم 
كقوله تعالى: | وَجَوَرْنَا ببق إِسَردِيلَ الْبَْحَرَ هَأَنوأْ عل قَوْرٍ د 


استعاضوا بعبادتها عن عبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى0". 


سوط > عر 1 -ه 


ع 


51 
+4 
اط 

ا 


56 


يلمومق اجكل لنا إلهاكما ءابه قَالَإِةَ وم هون 1 [سورة الأعراف:18] 

عم نكي را بسار رد عد َه رَيتَهَا بابض فيه تَصَاوِيرُ فَذَكَرَنَا دي 
يد قَقَالَ: «إنَّ أُوكَيِكَ ذا كَانَ فء فِيهمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قَاتَ بَنَوا عَلَ قَبْرِهِ مَسْجدًا وَصَوَّرُوا 
فيه تِلْكَ الصّوَرَ فَأُولَيِكَ : شا شِرَارٌ الْحلَق عِنْدَ اللَّهيَوْمَ َقِيَامَةِ)20. 
ثانيا: التصوير في السنَّة النبويّة : 

ووه فتشة النيق هقان التصويى وللسؤزيق: أن المؤريوينت أشد النانين 
عذاباً يوم القيامة) ونم الذين يضاهون بخلق الله أن اللّه سيأمرهم يوم القيامة أن 
ينفخوا الروح فيها صوروه؛ ولن يستطيعوا بالطبع.. وأنّه سيكون لكل مصوّر بكل صورة تنا 
صوّره نفساً يعذّب بها في النار» وأنَّ الأصنام المعبودة والتماثيل المنصوبة يجب هدمها 
وطسهاء وأن موك لتقي أن تكرزة خالية من الضووبوالنتبلوالأن وتمرد هذه 


(:) ينظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية» عبد الرحمن عبد الخالق» ملف وورد. 
(5) ينظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية» عبد الرحمن عبد الخالق» ملف وورد. 


(1) البخاريٌ» 4 : كتاب الصلاة» باب هَل تَنْبَش قَبُورُ مُشْركِى الجاهلية وَيتَحَدُ مَكَاميَا مَسَاجِدَ (0/1) مسلم» 005 


كتاب المساجد. بَابُ النَّهّ عَنْ بنَاءِالسَاجِدٍ عَلَ الَْبُورِ وَاتَكَاذِ الصُوّر فيا 1/0/١‏ 
4 


المعصية تمنع دخول ملائكة الرحمة إلى المنزل» وأنّه لا يجوز , بيع الصورء وأنَّ ثمنها حرام؛ 
وأنهالاهوة تغليق هتورة عل تعداق أو نققها عا شعاره و أنه لا يقن من الصوو الما 
كان رَفَماً في ثوب مُهانِء أو لعبة بيد طفل”"» وهذه بعض النصوص النبويّة الشريفة التي 
تاقينا كر نا بق كفي موترعها وماد ل عليه 

١‏ - أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون. 

- عن عبد الله بن مسعود يَعَلََهَعَنَهُ قال: سمعت النبيّ وَل يقول: «إنَّ أشدٌّ الناس عذاباً 
يوم القيامة المصوّرون» 7) 

- عن عبد الله بن عمر وَدَلِتَدَعَنَعًا: أن رسول الله يك قال: «إِنَّ 


0 


يَوْمَ م القنافة د 0 ال مْ أحيُوا مَا حلقةةِ)20. 


ا 


صْحَابَ هَذْهِ الصّوَرٍ 


ا 0 


000 > ره 00 5 29 2 مع رو + ل ككرزات 00 0 م 2 
- عَنْ أي طَلحَةَ الأَنْصَارِي قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله وَييِلْةِ يتقول: «لا تَدَخْل الملائكّة 
> س9 اين ميت و 
اقةه لا ا 00 

6 الي نو عا ب وو امعو ا ارد ا برحو م ا 9 1 

- عن أبي هْرَيْرَةَ َوََنََعَنَُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَلَلْةِ: «أتاذ في حبرل ع تسكع فَقَالَ لي: 
ععوق 2 انل ايه سسى ب واه 68 رق مار سا6 و فى عمو رس ل 
تبتك البّارحَة فلم يَمْنَعْنِي أن أ نمكت ا له كان عل الباب كَائِيلٌ وَكَانَ في الييتِ 


قِرَامُ ب سر فيه تَاثْيلُ» وَكَانَ في الْبَيْتِ كَلْبٌ» فَمْرْ برَأْس التَمْثَالٍ الّذِي في الْبيِتِ يُقَطَمْ قَيصِيدُ 
دص موه ما ا للا م 2 امهل م يتل 9 51 ستره 1 
كَهَيكَة الشجرّة» وَمَرْ بالسترٍ فليقطع. فليجعل منه وَسَادَنن منبودندين توطان» وَمَرِ بالكلب 


ايقل اشكام المصوين قاللزينة الامكلايية عبق تكن عبب تقال بلك وؤارة. 

(8) البُخاريٌء :545٠‏ كتاب اللباس. باب عَذَّابٍ المُصَوٌرِينَيَوْمَ الْقِيَامَيِِ 1717/17 مُسِلِمء »7٠١9‏ اللباس, بَابُ لَا تَدْخْلُ 
المْلائِكَة يَيْنَا فيه كَلٌْ وَلَا ضُورَقٌ 1537/0/8 

(9) البُخاريٌء 75١‏ البيوع. بَابُ النّجَارَةِ فِيا يُكْرَهُ لُبْسْهُ لِرّجَالٍ وَالنْسَاءِ */370, مُسلِمء 51017 اللباسء بَابُ لا 
تذخل اتلؤيكة وكا ف كلت ولا وو 153/7 

1777/7 اللباسء بَابُ لَا تَدْحَلُ الملَاِكَة ْنَا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَة‎ 7١١7 مُسلِمء‎ )٠١( 


زع 


فَليُخْرَّخ). فَمَعَل رَسُولُ الله يَكِكٌ وَإذَا الْكَلْبُ حَسَنِ -أَوْ حْسَيْن- 3 لت ليد 0 


ٍ 0 0 م عو ا تس 5 5 - 
فَأمرَ به قأخرجء قَالَ أبُو دَاوَدَ: وَالضيد تَْءٌ نُوضَعٌ عَلَيْهِ الثيّابٌ شََبَهُ السّرِيرٍ "017, 


0 3 ا ا تن 3 7 له 2 م 2 رعو هت صََإْالِلَ 7 3 
الل سي ب لا اما ل ا اك ل إن 
كي كوايمه 52 رك . و 15 2 6ك اه فد 
سُوَلٌ الله 6 قَالَ: إن الملَاتَكَةَ لا تل : ا فيه الصور )قال وك ني استكن ريد 
بينا فيه بسر : دم شتكئ. زد 
7 007 عست ل دعو كم >ه_ 560 2 صلايْه. ٠11‏ 
ا ا 0 يِه أ 


5 
- 5 - 
04 ب وظه ماه وروم ام 0 


ْنَا رَيْدٌ عَنْ الصوَرٍ يَوْمَ | ول؟ فَقَال عبد اده تَسمّعه حينٌ 


000 


ال عار 3 ًَ 0 7 2ه و 2 له عب :ميرم سي تمعد ل م 0 2 ع 
- عن سعد بْنِ أبي الْحَسَنِ قال كنت 0 ريا فقال يَا انا 


7 : 2 7 
ع 53 2 28 مع رع 3 34 صَنَإابلُ 2 0 م 2 هه 1 95 م عد مسرم بي 26 2 7 20 
أحدثك إلا مَا سمعت رَسَو الله 5 ُو سجطة يكو من سر شود ان 


مم 


مُعَذَبُهُ حَنَى يَنْمَحَ فِيهًا الرّوحَ! وَلَيْسَ بتافخ فِيهًا 
وَجْهُكُ فَقَالَ: 'وَنْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلا أن 0 افج كل عو لد فيه 


و عد لسو 
رُوحٌ” :0 


)١١(‏ أبو داود 4158» كتاب اللباسء باب في الصّرَّرِء 275/4 المدْصِذِيء 25807 كتاب الأدب, ما جاء أن الملائكة لا 
تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب؛ »1١5/85‏ قال أبوعيسى هذا حديث حسن صحيح. 
)1١(‏ البُخاريٌ 5454: كتاب اللباسء باب مَنْ كر الْفُعُودَ عَلَ الصّورَةٍ178/1. مُسِلِمء .7٠١7‏ كتاب اللباس والزينة» 
يَابُ لَا تَدْلٌ الملائكة بَيْنَا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَقٌ ١١0/٠‏ 
(1) البُخاريٌء 577» كتاب البيوعء بَاب بَيْع التَصَاوِير الَّتِي لَيْسَ فِيهًا روح وَمَايُكْرَه مِنْ ذَلِِكَ 7/7 

1 


- عَنْ عَائِسَ وتَدعَتَا فَالَتْ: «كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ الي وَكيةِ وَكَانَ لي صَوَا حِبُ 
ع فس .رلور رو 3 > صََلاللُ 5 سيم هه 5 د و عه اس !ار 5-5 5 
يَلعَبّنَّ مَعِي فَكَانَ رَسُولَ الله كلك إِذَا دَحَلَ يَتَقَمَعْنَ مِنهُ فَيَلعَبْنَ مَعِي)2290. [الانقماع: 
الانشاو يو لد يو قولءة (يسَرمجنَ إي): يرهن ويدفعهنّ إ] 00. 
معو 5 


عت 2 ردس 
ألا أ 


لا اتعثلة غلم 


ل «أن لَاتَدَعَ مكَالَا إلا 0 مُشرفا إلا سَوَييه) 07 


و 5 


01 ا ل سجس 57 لد 3 صَرَإالِلُ 8 5 س9 9 و 20-7 1 
- عن عَاْشَةَ مدعنا قَدِمَ رَسُولَ الله وَلَيةٌ مِنْ سَمْرِ وَقَدْ سَتَرْتْ بقِرَام" لي عل 
22 4 > الله مس 

1 سَهُوَة9" لي فِيهَا تَائِيلُ قَلَ) رَآهُ رَسُولُ اله وكيك متَكَهُ دَكَالَ: «أَشَّدٌ النّاسِ عَذَايَا يَوْمَ الْقَِامَة 


١ 1 


الو ماهو يكن الكذا كالت: فكعلناء ومّاة؟ 
0 
- عن أب جُحَيْمَة صَلددعَنه َالَ: ل ل ا لحا 


ذه أ 


و وسَادََيْنِ ' 00 


ب 


وَكَسْبٍ الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالُسْتَوْشِمَةَ وَآكِلَ الرَبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ المُصَوّرَ)(1". 


)١5(‏ البخاريٌ» .117٠١‏ كتاب الأدب, باب الِالْبِسَاطٍ إِلَّ النّاسِء مُسلِمء 2751١‏ كتاب فضائل الصحابة» بَابٌ في 
فَضل عَائِشَّة رَضِيَ الله تَعَالَ عَنْهَاء ١840/4‏ 
(15) ينظر: جامع الأصول في أحاديث الرسولء ابن الآثير» .765/٠١‏ 
(7) أبو الحياج الأسديّ: (ت: ١٠8ه)‏ حيّان بن حصين أبو الحياج الأسديّ الأنصاريّ» تابعيّ ثقة» روى عن عل وعن عرّار 
بن ياسر ووََلنَدُعَنَْا [ينظر: التكميل في الجرح والتعديل» ابن كثير» ١/5‏ 7» الوافي بالوفيات» .]115/١7‏ 
(1) مُسلِمء 474» كتاب الجنائزء بَابُ الْأَمرِ بتّسْوِيَة الْقَِ 777/١7‏ 
(1) القرام: الستر الرقيق» وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان» وقيل: هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. [ينظر: تاج 
العروس. “5/7 70] 
(19) سهوة: نافذة بين الدارين» وقيل: هي الصّفّة تكون بين يدي البيت» وقيل: هي صفة صغيرة كالمخدع. [ينظر: جامع 
الأصولء 5 /7978] 
0١‏ البُخاريٌ. 5455. كتاب اللباس. بَاب ما وْطِىَ مِنْ التَضَاوِير ١748/1‏ 

,/ 


- عن جابر بن عبد الله 'وَكَليَدَعَتَهَا قال:«مى رسول الله كله عن الصورة في البيت» 


55 أن يصنع ذلك)270. 


ثالثا: التصوير في اللغة العربية : 

الصّورة: الشكل والهيئة والحقيقة والصفة» جمعها: صُوَّرٌ والصُورَةٌ ما ينتقش به الأعيان» 
وقد راقو خزرقانة كضورة الأشناة والفرس» :ب والجارة لت 017 

وتطلق الصورة على شكل الشيء. وهيئته» وحقيقته» وصفته» ونوعه» وتطلق على الوجه. 
وتطلق على: الهيئة والصفة التي توهمها المرء للشيء في ذهنه» | تطلق على: التمثال وصوّر 
الثيء أعطاه الثىء شكله وهيئته ووصفه ونوعه!*"©. 


٠» +٠ 
المطلب الثانى : انواع الصور‎ 
للصور أنواع كثيرة يمكننا تقسيمها عدّة أقسام» كل تقسيم من حيثيّة مختلفة: فمن حيث‎ 
الوسيلة تنقسم إلى فنيّة (يدويّة) وآليّة» وهي أنواع ثلاثة: (الفوتوغرافيّة» التلفازيّة‎ 
السينائيّة) ومن حيث محتواها تنقسم إلى (ما له روحٌ» وما لا روح له)؛ ومن حيث شكلها‎ 
تنقسم إلى مجسّمة (حا ظل) ومسطحة (لا ظل لها).‎ 


أولا: أنواع الصور: من حيث وسيلة الصنع : 
أ- الصورة الفنية (اليدويّة): وهى الصور الت يصنعها الإنسان بمقدرته الذانية, مظهراً 
مها قدرته الفنية» وقدرته على المحاكاة والإبداع, والمضاهاة» وهذه العيوو عن الدع سمو 


8 البخارئ» ضرت كتاب البيوع, بَاب تَّمَنِ الْكَلْبء‎ )5١( 
.770/5 المْصِذِيّ 21749 كتاب اللباس» باب ما جاء في الصورة؛ قال أبو عيسى: حسن صحيح؛‎ )79( 


(؟) ينظر: التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة» د.محمد توفيق البوطي ص (80). 
/ 


صانعها: (الفئّان) لأنّه في نظر الناس مبدع قد ضاهى الأصلء وشابه الحقيقة» حنَّى إِنْ أحد 
الكتاب علق عند الحديث عن قثال من يسموا: (فينوس) آلهة الال عند الاغريق يقول 
فيه الكاتب ما معناه: قد أبدع الفئان في صناعة تمثال (فينوس) وكأنّه يقول للطبيعة: هكذا 
ور لك 000 

ب- الصورة الآليّة: وهذه الصورة الآليّة يندرج تحتها كثير من الأنواع» تبعاً للآلة التي 
تلتقط هذه الصورة» وتنقلها أو تسجّلها وتحتفظ بباء وأهمٌ هذه الأنواع: 

١‏ - التصوير الضوئيٌ (الفوتوغرافي). -١‏ التلفازيّ. - الفيديو. 4 - السينائيٌ. 


: التصوير الفوتوغرافي‎ -١ 

هو فنّ تسجيل المرئيّات وتثبيتهاء عن طريق آلة التصوير المعروفة (الكاميرا»» فهو 
يسجّل الأشخاص والأغراض والأماكن والحوادث: فيُمكّن الإنسان من الاحتفاظ ب) 
رأى» وأن يوثّقه ويستمتع به بصورة مستمرّة» وأن يعود إليه كلما أراد(”". 

وآلة التصوير أشبه بعين صناعيّة» ونظام التصوير فيها يشبه -إلى حدٌ ما- نظام الرؤية في 
الخ خيكترى الآلة الأشياء»:ومحتفظ برا رأت لتمكنك هين النظر اليدكل] أردت ذلك. 

فالتصوير الضوئيٌ لا يتجاوز كونه (حبس انعكاس الصورة) كالمرآة» فالأجسام ينعكس 
نورها على المرآة» فيظهر عكس شكلها""» وما يجري ني آلة التصوير هو انعكاس0*". 

فالانعكاس أو العكس يعني: استقبال الجسم المصقول «المرآة ونحوها) للنور المنعكس 
عليه عن الجسم المقابل له نما يجعل شكل الجسم يظهر عليه» وبمقدار شدّة صقل وصفاء 
هذا الجسم العاكسء تكون دقّة حكايته لشكل الجسم المقابل له. فآلة التصوير أشبه بالمرآة» 


(15) ينظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية» عبد الرحمن عبد الخالق» ملف وورد. 

(0 ينظر: التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة» د. محمد توفيق البوطي» ص177. 

(30) المرآة: ميت بذلكء لأن المرء يتراءى فيهاء أي: يرى نفسه فيها. 

(؟)"عكست عليه أمرّه: رَدَدْنه عليه" أي أن فيه معنى الارتداد. [المصباح المنير في غريب الشرح الكبير» 5/7 47] 
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إذ تستقبل النور المنعكس عليها عن الأجسام المقابلة لهاء من خلال عدستها ليسقط على 
الفلم» ولكن أثر الأجسام المنعكسة على المرآة سرعان ما يزول» بعد تحوّها عن مقابلة هذه 
الأجسامء أو تحوّل الأجسام عن مقابلتهاء فلو أنَّ أحد الناس اخترع زرّاً يضغط عليه عند 
الوقوف أمام المرآة» لِينْيّت صورتّه ويحبسها في مكاءها ثم يغادرها؛ وقد انطبعت الصورة في 
المرآة» لما ساغ لأحد أن يقول هذا حرام, وإِلا حرّم النظر في المرآة(*". 

لأنّه يحرم النظر لما لا يحلء بين! يثبت الأثر على الفلم في آلة التصويرء فهي بذلك لا 
تختلف عن المرآة إلا من حيث ثبوت أثر المشهد المنعكس عليهاء والذي يظهره العمل 
الكيميائيٌ المسمّى ب(التحميض). 

وإذا صحٌّ اعتبار الوقوف أمام المرآة» وظهور هيئتنا على صفحتها تصويرًا يدخل ضمن 
دائرة التصويرء الذي وردت بحقه النصوص الشرعيّة» صم اعتبار انعكاس شكلنا على 
الفلم من خلال ما يسمّى ب (آلة التصوير) تصويرًا بالمعنى نفسه. 

ومن المعلوم أن الوقوف أمام المرآة لا يعتبر تصويرًا بالمعنى المذكورء وكذلك الأمر بم 
احتفظت به الأفلام؛ وأظهر على الورق المقرّى مما نسمّيه ب(الصور). 

فالتصوير المعاصر لا يتضمّن إعطاء الشيء شكله أو هيئته أو صفته ىا ليس فيه تخطيط» 
ولا تشكيل يؤذْي إلى إعطاء الشيء هيئة يعرف بهاء كى) ليس فيه مضاهاة» وهي مشاكلة 
الشىء بالشيء؛ وانطباع الصورة على الفلم أو المرآة ليس من عمل الإنسان أصلًء وإلَّا هو 
من خصائص المادّة التي خلقها الله إذ تنطبع عليها صورة وهيئة الأشكال المقابلة لماء ما 
يؤدّي إلى ظهور مثالا أو خيالها عليها(”". 

والصورة التي يلتقطها الطفل والكبير والذكيّ والغبيٌ بالآلة سواءء» بل الآلة يمكن لما أن 
تلتقط الصور تلقائيّ» وبالتالي لا يزعم أحد أنَّ المصوّر هو المضاهي لخلق الله والتحريم في 
(9؟) أحكام التصوير في الإسلام» للشيخ ممّد نجيب المطيعي» ص 07. 


() ينظر: التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة للدكتور د. محمد توفيق البوطي»40١.‏ 
١‏ 


الأحاديث يت على إنسان يزعم كن لديه القدرة الفنية» والمقدرة على أن يصور كا يصور 


الله ويخلق ى) يخلق اللّه377©. 


-١‏ التصوير التلفازي: 

وهو الذي ينقل الصورة والصوت في وقت واحدء بطريق الدفع الكهربائيٌ» وذلك 
نتيجة لتأثير الضوء المنعكس من الجسم المراد تصويره على لوح (الميغا»» والمغطّى بعدد 
هائل من الحبيبات الدقيقة المصنوعة من مادّة حسّاسة للضوء, تُصنع من أكسيد الفضّةء 
والسيزيوم» منفصلة عن بعضها ومعزولة كهربيّاء وهذا القسم من التصوير بوساطة 
الآلات. وإن كان شبيهاً تماماً بصورة الشريط السينائيّ إلا أن التصوير التلفازيّ يحول 
الصور إلى إشارات إلكترونيّة» ثمَّ إلى موجات كهرمغناطيسيّة» إِمَا أن ترسل عبر هوائيٌ 
الإرسال لتستقبلها هوائيّات الاستقبال لأجهزة التلفاز» ضمن المدى الذي يمكن أن تصل 
إلية ]تا أن توه إلى جهاد عرو كلك الموجات عل شك[ اتفارات مغتاطيسية» ف “شريط 
بلاستيكيّ طلي بادّة مغناطيسيّة مناسبة» يصلح لاختزان تلك الموجاتء التي طلي بها. 

ولعرضن نا سككلة هذا القزريط الذكون يد بعد اعكداية كلك المرتجاك عل وان 
يتحسّس طاء فيحوّطا مرّة أخرى إلى إلكترونات» ثمَّ يرسلها إلى الشاشة على شكل إشارات 
كهربائيّة» لتظهر على شكل صورة» ولكن بعد عمليّة معقدة. 

فجهاز التلفاز هو الذي يستقبل الموجات الكهربائيّة ويجمعهاء ثمّ يخرجها منتظمة على 


شكل صورة ذات ملامح كاملة 5©. 


؟- التصوير بالفيديو: 


)١(‏ ينظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية» عبد الرحمن عبد الخالق» ملف وورد. 
(30) ينظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلاميّ» محمّد بن أحمد بن علي واصل (رسالة ماجستير مقدّمة لجامعة محمّد بن 
سعود. كليّة الشريعة في الرياض» 1١1‏ 5١ه)‏ ص57. 

١١ 


مثل التصوير التلفازيٌ» لكنه محفوظ في شريط فيديوء أو حافظة إلكترونيّة. 


4- التصوير السينمائي: 

تعتمد النظريّة الأساسيّة للتصوير السينائيٌّ على ظاهرة طبيعيّة في الإنسان» تعرف باسم 
ظاهرة (ثبات الرؤية) وتفسير هذه الظاهرة: لو أَنّنا نظرنا إلى جسم مضيء», مثل الشمعة في 
مكان مظلمء ثمّ أطفئت هذه الشمعة بعد أن حدقت فيها العين مدّة ماء فسوف نلاحظ 
شعورنا برؤية الفتيلة على شبكية العين» بعد زوال مصدر الضوء. إذ تبقى صورة الفتيلة ثابتة 
على شبكيّة العين بعد زوال المبهج الضوئي مذة قصيرة» وهذه الخاصّة في العين تسمّى: 
"الخاصة الانطباعيّة"””" ولذلك لو رأينا شيئاً يدور بسرعة نلاحظ أنه رسم دائرة متصلة في 
رؤيتناء مع أنه جسم واحدء له شكل محدد ينتقل من مكان إلى آخر. 

استفاد العلماء من هذه الخاصة ني العين» فجعلوا جهاز التصوير السينائيٌ يصور المشهد 
صوراً متوالية سريعة» بمعدّل أكثر من (7١صورة‏ في الثانية وقد تصل إلى 75) وحين) 
تعرض هذه الصور بسرعة» تبقى صورة أوّل صورة مطبوعة على الشبكيّة» وريث! ينتهي 
معز كا اجر م الثانية) تنظهر الصلؤوة العالية وقد دكت كا بسي جدا وهكذاء. 
فيرى المشاهد الصورة تتحرّك متصلة كأئّا صورة متصلة. 
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ثانيا: أنواع الصور من حيث المحتوى (ما له روح, وما ليس له روح) : 
-١‏ صورذوات الروح» من بني الإنسان» والحيوان. 
؟- صور غير ذوات الروح, من المخلوقات الكونيّة» النامية كالأشجار والنباتات» وغير 


النامية كالجبال والأحجار والأفلاك.. 


(*©) ينظر: التصويرء د.محمّد توفيق البوطىئّ» ص9؟١‏ نقلآ عن كتاب "فنّ التلفزيون من الموائيٌ إلى الشاشة". رشدي 
الحديدي. ص١‏ 3. 
١7‏ 


4 
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ثالثا: أنواع الصورمن حيث الشكل (مسطحة ومجسمة) : 
١‏ - مجسّمة وتسمّى (تماثيل) أو (ماله ظل) 
؟- مسطّحة وهي كل ما عداه من الصور مثل: (الرسم) والصور الفتوغرافيّة والفيديو 


المطلب الثالث: أحكام التصوير 


تختلف أحكام التصوير نظرا لاختلاف أنواعه» لذلك سنفصّل القول فيه» با يتسع له 


أولا: ما لاروح له : 

رسمه وتجسيمه جائز عند جماهير العلماء ما عدا ما نقل عن مجاهد رَِمَدُآنَهُ فيا فيه حياة» 
ولاروح له. لأنّه من مخلوقات الله كالشجر والزرع.. وقد انفرد بذلك. 

قال الإمام النوويّ وَمَهُلنَهُ: "وأمًا الشجر ونحوه. مما لا روح فيه فلا تحرم صنعته» ولا 
التكسّب به وسواء الشجر المثمر وغيره» وهذا مذهب العلاء كافة إلا مجاهداً فإنَّهِ جعل 
الشجر المثمر من المكروه؛ قال القاضي: لم يقله أحد غير مجاهد”7*" يردٌ عليه حديث جبريل 
َْنِتَكم الذي أمر بقطع رأس التمثال حتَّى يبدو كالشجرة(*©. 

الأدلّة: 


(809) لدم ف التضؤير'ق الله الخيوية كايا لا ودخل املك بين فيه صنو 
١7‏ 


عن ابْنِ عَبَّاسٍ وعَيةعَتَهَا عَنَْا قَالَ سَمِعْتٌ نُحَمَدَا وَكيلْةيَقولُ: ضر عور ف الديا ليا 


:6 روب 
ان 


يَْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ ينفح فِيهًا الرُوحَ وَلَيْسَ بنافخ»7". فدلٌ ذلك على أنَّ ما لا روح فيه أصلاً 


6 3 0 7 واي امرض ل ره واو معفم 2 ضر 0 1 3 عدلالله > 52 - 
-١‏ عَنْ نَافِع أن عَبْدَ | ءِ بْنَّ عمَرَ رَجَوَيَدْعَنْهًا أخيره أن رَسُولَ الله عَلَكِيْةٌ قال: «إن الذِينَ 


له 


يَصْتَعُونَ هَذِِ الصوَرَ يُعذَبُونَ يَْمَ الْقِيَامَِ» يُقَالُ َمْ: أَحْيُوا مَا حَلَفْتُه97" فدل ذلك على أن 
ما لا حياة فيه لا يدخل في هذا الوعيد. 

"- قول جبريلعَلْتَهتَكم للنبيّ ليله : «فمُرُ برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة 
اللح ا 

قال أبو جعفر الطحاويٌ9© (ت١7"7ه)‏ وَمَهُلنَهُ: "فل أبيحت التاثيل بعد قطع 
رؤوسها الذي لو قطع من ذي روح ل يبق» دل ذلك على إباحة تصوير ما لا روح له وعلى 
خروج ما لااروح لمثله من الصور مما قد نبي عنه في الآثار " 400 

4 - قول ابن عبّاس وَوَآيَةعَا لصانع الصّور: (وَيْحَكَ! إِنْ أت إلا أَنْ تَضْنَمَ» فَعلَيْكَ بهذا 
افون لوا 5 فيه رُوح)417. 


(7") البُخاريٌ» 5477: كتاب اللباس. بَابٍ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلّفَ يَوْمَ الْقِيَامَة أن يَنْفْح فيهًا الوح وَلَيْسَ بِنَافِخْ» 2179/17 
مُسلِمء »57١١‏ كتاب كتاب اللباس والزينة» بَابُ لَا تَدْخُلٌ الْمكائكَة بَيْنَا فيه كَلْبٌ وََاصُورَقٌ «/171/1. ْ 
(00) البُخاريٌ :040١‏ اللباس. بَابٍ عَذَابٍ المُصَوٌرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَِ 171/8 مُسلِمء .71١‏ كتاب اللباس» باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان» ”7/7 .١559‏ 
() مرّ أنه رواه أبو داودء »4١54‏ كتاب اللباس» باب في الصّوّرِه 275/5 والمَرْصِذيٌ» 5807» كتاب الأدب, ما جاء أن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا كلب؛ »١١15/0‏ قال أبوعيسى هذا حديث حسن صحيح. 
(89) الطَّحَاويٌ: (79 - 801 م - 8076 - 918 م) أحمد بن محمّد الأزديّ الطحاويّ» أبو جعفرء فقيه انتهت إليه رياسة 
الحنفيّة بمصرء وهو ابن أخت المزنَّ الشافعيّ» له: (شرح معاني الآثار)؛ (مشكل الآثار) [ينظر: ابن خلّكان» »19/١‏ البداية 
والنهاية» 2115/1١1١‏ الأعلام للزركلٌ» .]١١7/١‏ 
(50) شرح معاني الآثار» الطحاويٌ» 7/817//5. 
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وفي رواية: (إِنْ كُنْتَ لَا بد فَاعِلَاء قَاضْنَّع الشَّجَرَ وَمَا لا تَفْسَ ه400 وهو قول صحايّ 
فيا لا مجال فيه للرأي فله حكم المرفوع. 
4- إن تصوير ما لا روح فيه لا يؤدّي إلى المحظور الذي من أجله حرّمت الصور. 


ثانيا: تماثيل ما له روح: 


حرّم الإسلام تماثيل ما له روح وهي الصور المجسّمة غير الممتهنة» وجعل وجود هذه 
التهاثيل في البيت سبباً في أن تفرٌ منه الملائكة» وهم مظهر رحمة الله ورضاه تعالى. 

-١‏ حماية التوحيد: والبعد عن مشابهة الوثنيين في تصاويرهم وأوثانهم التي يصنعونها 
بأيديهم, ثمَّ يقدّسونها ويقفون أمامها خاشعين. 

إِنْ حساسيّة الإسلام لصيانة التوحيد من كل شبهة للوثنيّة قد بلغت أشدّهاء والإسلام 
على حقٌّ في هذا الاحتياط وتلك الحساسيّة» فقد انتهى الأمر بأمم اتخذوا لموتاهم وصالحيهم 
صوراً يذكرونهم بهاء ثمّ طال عليهم الأمد فقدَّسوها شيئاً فشيئء حنّى اتخذت آلهة تعبد من 


دون الله ا و خشئ وتلتمس من عندها البمركات» كا حدث لقوم ود وسواعء. 


ا 6 . 5 
ويغوثء ويعوق. ونسر ( 1 


(41) مر في التصوير في السّنّة النبويّة» ثالثاً: ما يستثنى من الصورء وهو في البُخاريٌء 177 كتاب البيوع, بَاب بَيْع 
النَصَاوِير ّي لَبْسَ فِيهًا رُوِحٌ وَمَا يُكْرَه مِنْ ذَلِكَ /87. 
(45) مُسلِمء .7١١١‏ كتاب اللباس والزينة, بَابُ لا تَدْخْلُ الكائكَة بَيْنا فيه كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ .171٠/8‏ 
(41) روى المُخاريّ عن ابْنِ عَبّاسٍ رَتَهَنا: "صَارَتٍ الْأَوَْانَ التي كَانَتْ في قَوْم تُوح في الْعَرَبِ بَْدُ أما وَد كَانَتْ لِكَلْبِ 
ِدَوْمَةٍ الجنْدَلِ وَأَمَا سُوَاعٌ كَانَتْ يديل امار قن ايد ذى عترا ديف الوناناقة كته 
حَمْدَانَ» وَأَمَانَدرٌ َكَانَتْ يِلمْيْرَ لآل ذِي الْكلاع» أَسْمَّءُ رِجَالٍ صَالِينَ مِنْ قَوْم توح قَلَ مَلَكُوا أؤحَى الشَّيِطَانُ إِلَ قَوْمِهمْ 
أن انْصِبُوا إِلَ تحَالِسِهِمْ الي كَانُوا يعون اانا وفوا رأقيانهة امتعلواء كله تذخ إذاهلك أوليك تطخ اليل 
عُبِدَثْ" [البُخاريٌ» برقم ١‏ 447» كتاب التفسيرء باب وَذًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَعُوتٌ وَيَعُوقٌه ]١110/5‏ 

١6ه‎ 


فمن قواعد شريعته سد الذرائع إلى الفساد بأن يسدّ كل المنافذ التي يتسرّب منها إلى 
العقول والقلوب شرك جل أو خفيٌ» أو مشابهة للوثنيّين وأمل الغلوٌ من الأديان» ولا سيّما 
أنّه لا يشرّع جيل أو جيلينء وإنَّا يشرّع للبشريّة كلّها في شتّى بقاعهاء وإلى أن تقوم الساعة. 
وما يُستبعد في بيئة قد يقبل في أخرى. وما يعتبر مستحيلاً في عصر. قد يصبح حقيقة واقعة 
في عصر آخر» قريب أو بعيد» وما تقديس تماثيل بوذا والمسيح وحتى لينين! وغيرهم.. منا 


؟- حمايةً لصانع التاثيل: فإنَّ المصوّر أو الات الذي ينحت تثالأ» يملؤه الغرور, 
حتّى لكأنًّ) أنشأ خلقاً من عدم, أو أبدع كائناً حيّاً من تراب» وقد حدّثوا أن أحدهم نحت 
قثالاً مكث ينحته دهراً طويلاً» فلا أكمله وقف أمامه معجباً مبهوراً أمام تقاسيمه 
وتقاطيعه» حنَّى إِنهِ خاطبه في نشوة من الغرور والفخر: تكلّم.. تكلّم!!. 

كما مرّ في الحديث عن النبي :إن أَضْحَابَ َه الصُوَرِ يَوْمَالقِيَامَةِ يحَذَبُونَ ْمَل 


وه # وو أ 30 
ثم أحيوا مَا خلفتج)427). 


١ 


زوق أبن زوق قال ملت ل 1 بَصَوَرٌ قَالَ: 


سَمِعْتُ رَسُولَ الله وَكيَِةِ يَقَول: «وَمَنْ أَظَلَمُ من ذْمَبَ يَْلْقُ كَحَلْقِي! فَلْيَخْلْقوا حَبَكَ 


ف ا 4 


7 له ا سه سج كوه مه 
وَروى ابن جرير عَنْ محمّد بْن قيس: و م " قَالَ: كَانُوا قَومًا صَاِينَ بَيْن أدّم ونوح. وَكَانَ هم أتبّاع 


ب 
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يَفْتَدُونَ يبن فَلنَا مَانُوا قَالَ أَصْحَاْ الَّذِينَ كَانُوا يَقتَدُونَ بِهمْ: لَوْ صَوَّرْتَاهُمْ كَانَ أَشْوّق لَنَا إِلَ الْعبَادَة إِذَا دَكَرْتَاهُمْ. 
َصَوَّرُوهُمْ قل مَانُوا وَجَاءَ آحَرُونَ دب إِلَيْهُمْ إنليس فَقَالَ: نا كَانُوا يَحْدُوعجُمْ» وَيِِمْ يُسْقَوْنَ المطرَ. . فَعبَدُوهُمْ. [تفسير ابن 
كثير» .]١ 4/١15‏ 
(55) البُخاريٌء 75١‏ البيوع, بَابُ التّجَارَةِ فيا يُكْرَهُ لبْسْهُ لِرّجَالٍ وَالنسَاِ */37, مُسلِمء 7٠١17‏ اللباسء بَابُ لا 
تذخن لتويك اف كلك ولا اووة /1550 
(55) البُخاريٌء «540: كتاب اللباسء بَاب تقض الصّوّرِ 1717/17. 

١5 


- الذين ينطلقون في هذا الفنّ إلى مداه» لا يقفون عند حد. فيصوّرون النساء عاريات 
أو شبه عاريات» ويصورون مظاهر الوثنيّة وشعائر الآديان الآخرى. كالصليب والوثن 
وغير ذلك مما لا يجوز أن يقبله المسلم. 

4- التماثيل من مظاهر أرباب الترف والتنعم» يملؤون بها قصورهم., ويزيّنون بها 
حجراتهم» ويتفدّنون في صنعها من معادن مختلفة» وليس بعيداً على دين يحارب الترف في كل 


مظاهره وألوانه -من ذهب وفضة وحرير- أن يحرّم كذلك التماثيل في بيت المسلم 47). 


ثالثا: حكم الصور اليدوية غبر المجسمة مما له روح: 
اختلف العلماء ء في حكم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان أو الحيوان على ثلاثة ة أقوال: 
القول الأؤل: الإباحة: ”"؟ إلا أن يصنع صناً يُعبد من دون اللّه. 


واحتجٌ القائلون بالإباحة بما يلي: 


(7) ينظر الحلال والحرام» القرضاوي» ص١4.‏ 
ا ل (1) مِنْ سُورَة سي حَيْتُ ذَكَرَ أن النّكّاسَ وَمَكيّ بن أبي 

ِب وَاْنَ َس َقَلُوهعَنْ قوم وَل يعَيْنْهُمْ. [تفسير روح المعاني, الألوسيّ (المنيريّة القاهرة 1958م) .]١9/77‏ 
قال 5" الموسوعة الفقهية حو در دَلِكَ كَإنَّ هذا الْقَوْل يُغِْلُ ذِكْرَهُ الْممَهَاهُ في كُنبهمْ المطوَّلَةِ وَاُخْتَصَرَةِ 
وَيَفَتَصوُونَ في ذِكْرِ الخلآف عَلَ الكراهة والتحريم.اه. بتصرّف[1/17١٠]‏ 
"قال النوويّ: وذهب بعض السلف إلى أنَّ الممنوع ما كان له ظلّ» وأمّا ما لا ظلّ له» فلا بأس باتّخاذه مطلقاء وهو مذهب 
باطل.. قلت [القائل: ابن حجر]: المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمّد بسند صحيح ولفظه: (عن ابن 
عون قال: دخلت على القاسم وهو بأعلى مكّة في بيته فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء) ففي إطلاق كونه 
مذهباً باطلاً نظرٌ إذ يحتمل أنه تمَسّك في ذلك بعموم قوله: ((إلَا رقا في ثوب)) فإنّه أعمّ من أن يكون معلقاً أو مفروشاً.. 
والقاسم بن محمّد أحد فقهاء المدينة» وكان من أفضل أهل زمانه» وهو الذي روى حديث النمرقة» فلولا أنه فهم الرخصة 
في مثل الحجلة ما استجاز استعوللماء لكنّ الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلكء يدل على أنّه مذهب مرجوح. وأنْ الذي 
رخص فيه من ذلك ما يمتهنء لا ما كان منصوباً.." [فتح الباري» ابن حجرء ]"8/١٠١‏ ورجّح القرضاويٌّ كراهتها لأنَ 
تعليقها على الجدران من مظاهر الترف. وذلك في كتابه الإسلام والفنّ» ص79. 

١ا/‎ 
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١‏ - عن عبد الله بن مسعود وَلَنَهَعَنَهُ قال: سمعت النبيّ كلد يقول: ١‏ إن أَشَّدَّ ّدس 


2 


عَذَاباً عِنْدَ الله يَوْمَ الْقيَامَةِ المصَوّرُونَ؟ فلو حمل على التصوير المعتاد لكان ذلك مشكلاً 
فإنّ أشدّ ما فيه أن يكون معصيةً كسائر المعاصي ليس أعظم من الشرك وقتل التّفس والزَّناء 
فكيف يكون فاعله أشدّ الناس عذاباًء فتعيّن مله على من صنع التماثيل لتَعْبّد من دون اللّه. 

يناقفش: 

الرواية بإثبات (مِنْ) في قوله:«من أشدّ الناس» ثابتة» وبحذفها محمولة عليهاء وإذا كان 
من يفعل التصوير من أشدّ الناس عذاباً كان مشتركاً مع غيره» وخصٌ بعضهم الوعيد 
الشديد بمن صوّر قاصداً أن يضاهي. فإنّهِ يصير بذلك القصد كافراً 9». 

ويمكن الجمع بين القولين بن نقول: المقصود من يصوّر وهو يتشبّه بخلق الله فهو من 
أ قد النانن هدارا للحديف: 

عَنْ عَائْشَةَرَنََعَتهَا قَالَتْ: دَحَلَ عل رَ توك انل ل وان متسر يقرا ٠:0‏ ؟فنة صر 
له الس فييك ثمَّ قَالَ: «إنَ مِنْ أَشَدٌ النّْسِ عَذَابا يَوْمَ الْقِيَامَق: الْذِينَ 


وي فو هون + ا الله 277). 


000 الضّور في بيت النبي وَلِلةّ وبيوت أصحابه. ومن جملة ذلك تعاملهم 
بالدنانير الرومية والدراهم الفارسية دون نكيرء وبالأحوال الفردية ية للاستعال الواقع من 
الصحابءة(2, 
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() البخاريٌ. ,515٠‏ كتاب اللباس. باب عَذَابِ المُصَوَرِينَ د يَوْمَ م الْقِيَامَقَ 737/1 مُسلِمء 757١9‏ اللباسء بَابٌ لا 
تَدَخل اللايكة ينتافيد كَل وَل ضورق ع« 

(59) فتح الباري» ابن حجرء .)07815/١٠١(‏ 

(00) القرام: السّتر الرقيق» وقيل: الصّفيق من صوف ذي ألوان» وقيل: هو السّتر الرّقيق وراء السّتر الغليظ. [ينظر: تاج 
العروس» “5/7 705] 

(01) مُسِلِمء 7٠١1‏ كتاب اللباسء بَابُ لا تَدْخَلُ المكَائكة بَيْنَا فيه كَلْبّ وَلَا صُورَقٌ (17717//9). 


(؟0) ينظر: الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة .)1٠١/١15(‏ 
١‏ 


*- النهى الوارد في الأحاديث,. يحمل على من قصد أن يتحدّى صنعة الخالق جَزَّجَلااةُ 
ويفتري عليه بأنّه يخلق مثل خلقه. لأن قَوْل النْبيّ ولد فيا يَرُوِيهِ عَنْ رَيّه تَبَارَكَ وَتَعَالَ : 


رمعو َم > 


«وَمَنْ أَظْلَمْ مّنْ ذَمَبَ يَخْلْقُ كَخَلْقِي ! لتر ير 1 11 0016 لو كا عا فاه 
لاقتضى تحريم تصوير الشجر والجبال والشمس والقمرء مع أن ذلك لا يحرم بالاتفاق. 


و ع وم 


َه من كاريب وَيَمَلثِيلٌ ويحفّان 


4 - قله تَعَالَ في حَقٌ سُلَيَانَ عَلَيَواسَاخ: ( يَعمَلُونَ له. ما 
20 1 ا وام د سنا را 2 م سدسلا 
كلْلْوَابٍ وَهُدُورٍ رَاسِيَنتٍ و بل مَنْ عِبَادىَ آله 14 50 [سورة سبأ:١]‏ 
وا م بوم 
فيهديهما 


5 
فده 1 [سورة 


وشرع من قبلنا شرع لنا(** لِقَوْلهتعللَ: ( ولك لدي هَدى أَمْةُ م 
الأنعام: 45]. 

القول القّانِي: الكراهة: وهو مذهب المالكية» حيث اشترط المالكيّة في الصورة المحرّمة: 
أن تكون مجسّمة لما ظلّ)» وأن تكون كاملة الأعضاء (فإن كانت ناقصة عضو مما لا يعيش 
الحيوان مع فقده لم يحرم). 

وبعضهم اشترط شرطاً ثالثاً: وهو أن يُصنع مما يدوم كالحديد والخشبء لكنٌّ الراجح 
عدم اشتراط هذا الشرط (60©. 

القول الثَّالت: التحريم: فيحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقاًء أي سواء أكان للصورة 
ظل أو لم يكن» وهو مذهب ال حنفية والشافعية والحنابلة0©. 


أمَا أدّلة القول الثاني والثالث: فهي أحاديث النهي عن التصوير عموماً. 


(2) البُخاريٌ» 5407: كتاب اللباسء بَاب نَقْضٍ الصّوَّرِه 171//90. 

(2) لكن بشرط ألا يرد فيه نبي في شرعناء عند القائلين بحجّيّة شرع ما قبلناء وفي قولٍ لا بدّ من إقراره. [ينظر: إرشاد 
الفحولء الشوكانيَ» 487/7 وعلم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف. ص 47]. 

(05) ينظر: متن خليل» وعليه شرح الدردير وحاشية الدسوقيّ 71/7. 

(57) الطحطاويّ على الدرٌ المختار ,”7/7/١‏ والأمّ الشافعيّ» (مكتبة الكليّات الأزهريّة» القاهرة» ١1174ه)‏ 2187/5 
والزواجر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيثميّ الشافعيٌ» 7/ 1/87» والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداويّ 


.8 5/١ الحنبيّ»‎ 
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الترجيح: 

الأرجح القول بالكراهة التحريميّة بشروط ثلاثة: 

-١‏ لم يكن هناك مضاهاة» ؟- ليس مما يعبد من دون الله '- ليس فيه تعظيمء لأن 
النبيّ كد كان ينهى عنه ويمزّقه في بيته» لكنّه يحمل على الكراهة للحديث: «إلا رقا في 


ثوب». ولورود السماح به على الوسائد» والأمر بتحويله في بيت السيّدة عائشة وَعَلتَدعَنَهَا. 


رابعا: حكم التصوير الآلي الفوتوغرافي : 

ويشمل التصويرٌ الآليّ: التصويرٌ الضوئيٌ (الفوتوغرا)» والتلفازيٌ» والسينائيٌ. 

وما ورد في التصوير والصورء إِنَّ)ا يعني الصور التي تنحت أو ترسم. أما الصور الآليّة 
فهي شيء مستحدث لم يكن في عصر الرسول وَكَِبٌْ ولا سلف المسلمين» فهل ينطبق عليه 
ما ورد في التصوير والمصورين؟. 

ثمّ هل تقاس هذه الصور الآليّة على تلك التي تبدعها ريشة الرسّام؟ أم أن العلّة التي 
نضّت عليها الأحاديث ني عذاب المصوّرين -وهي أئّْهم يضاهون خلق الله- لا تتحقق هنا 
في الصور الآليّة؟ وحيث عدمت العلّة عدم المعلول» كا يقول الأصوليُون. 

سأتوسّع في بيان أدلّة التصوير الفوتوغرائيَ» لأنّه الأهمّ والأوّل ظهوراً من أنواع التصوير 
الآيّء ولأن غيره تبع له في الحكم لذلك كثر الجدل الفقهيّ حوله. فإذا قرّرنا الراجح في 
ظهر معنا حكم بقيّة أنواع التصوير الآللي. 

اختلف العلماء في التصوير الفتوغرافي على قولين: 


القول الأول التحريم: من القائلين به”7©: الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشيخ”"”*)والشيخ 
عبد العزيز بن بازلة*» والشيخ محمّد ناصر الدّين الألبانَ”"2 والشيخ حمود بن عبد الله 
لويد الاو رو 

القول الثاني الجواز: من القائلين به: الشيخ محمّد بن صالح العثيمين7١"2‏ والشيخ يوسف 
القرضاويٌ7"" ومفتي الديار المصريّة الأسبق محمّد بخيت المطيعيٌ؟" والشيخ سيّد سابق 
9" محمّد توفيق رمضان البوطيّ" وعبد الرحمن عبد الخالق "2 والشيخ عبد الكريم 
زيدان"2 والشيخ محمّد بن علي السايس1 والشيخ محمّد بن رشيد رض(" والدكتور 
وهبة الزحيلي(١"‏ والشيخ محمّد متولي الشعراويّ”'" وعبد الوهّاب عبد السلام طويلة 7" 


(010) من يجنح إلى التشدّد في أنواع الصور كلّهاء وكراهيّتها بكل أنواعهاء حنَّى الفوتوغرافيّة منهاء فلا شك أنّهِ يرخص في] 
توجبه الضرورة أو تقتضيه الحاجة والمصلحة منهاء كصور البطاقات الشخصيّة» وجوازات السفر» وصور المشبوهين» 
والصور التي تنَخْذْ وسيلة للإيضاح ونحوهاء مما لا تتحقق فيه شبهة القصد إلى التعظيم, أو الخوف على العقيدة» فإِن 
الحاجة إلى اتّخاذْ هذه الصور أشدّ وأهمّ من الحاجة إلى اتّخاذ (النقش) في الثياب الذي استثناه النبي عل . 
(2) فتاوى ورسائل سسماحة الشيخ محمّد بن إبراهيم .١189/١‏ 
(04) الجواب المفيد في حكم التصويره عبد العزيز بن باز ص .7١‏ 
(10) آداب الزفاف في السّنّة المطهّرة ص 5 .٠١6-١١‏ 
)١(‏ إعلان النكير على المفتونين بالتصوير» حمود بن عبد الله التويجريّ. 
(17) فتاوى الشيخ محمّد بن عثيمين .١49/1١‏ 
(77) في كتابه الحلال والحرام في الإسلام.)ص”7١٠.‏ الإسلام والفنَّ القرضاويّء؛ ص78. 
(15) في كتابه الجواب الكافي في إباحة التصوير الفوتوغرافي» حمّد بخيت المطيعي. 
(10) في كتابه فقه السَّنْةَ سيّد سابق» */ ١٠/ا.‏ 
(15) في كتابه: التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة للدكتور» محمّد توفيق البوطي. 
(10) في كتابه: أحكام التصوير في الشريعة الإسلاميّة» عبد الرحمن عبد الخالق. 
(14) في كتابه المفصّل في أحكام المرأة» عبد الكريم زيدان» 479/7. 
(19) تفسير آيات الأحكام . 
)7١(‏ فتاوى محمّد رشيد رضا 5/7 50. 
(71) الفقه الإسلاميّ وأدلّته. وهبة الزحيلٌ» 77177/4. 
55" 


سنتوسٌع في بيان أدلّتهم لاعتماد الأدلّة نفسها في حكم التصوير التلفازيّ والسيناتين» مبتدثاً 
بأدلّة الإباحة, ثم التحريم ثم المناقشة والترجيح: 


-١‏ أدلة المبيحين: 

الدليل الأول: إِنْ التصوير الفوتوغرافيٌ ليس التصوير الذي جاءت الأدلّة بالنهىّ عنه 
والوعيد عليه فإِنْ الأدلّة فيها لفظ (صوّر) و (مصوٌّر) بالتشديد أي جعل هذا الشيء على 
صورة معيّنة» فىادة (صوّر) تقتضي أن يكون هناك فعل في الصورة نفسهاء ومعلوم أن نقل 
الصورة بالآلة لم يحصل فيه من المصوّر أيّ عمل في هذه الصورة» فلم يحصل منه تخطيط 
فيهاء ولا رسمء ولا زيادة ولا نقصء حتَّى يكون مضاهياً خلق الله وإنَّا هو سلّط الآلة 
على المصوّر فانطبع بالصورة حََلْقٌ الله على الصّفة التي خلقها الله عليها(؟"2؛ والصورة التي 
يلتقطها الطفل والكبير والذكيّ والغبيٌ بالآلة سواءء بل الآلة يمكن ها أن تلتقط الصور 
لقان تلبق تن المضر ورقه , إظاافا :قاد يكن اناعد ىللين ويمكن أن يضر 
الإنسانُ وقد أغمض عينيه» ويمكن أن يُصوّر الرَّجلُ الأعمى» فكيف نقول: إِنّ هذا الرّجل 


م 


0000! “ 


(؟7) الفتاوىء محمّد متولي الشعراويٌ» ص .١97‏ 

(0) فقه الآلبسة والزينة» عبد الوهاب عبد السلام طويلة» (دار السلام» مصرء ط ١‏ /571١ه/5١٠7م)‏ ص779. 
(75) وقد ضرب الشيخ ابن عثيمين رَيِمََآَنَهُ مثلاً لذلك فقال: "ويتبّن لك ذلك جيّداً به لو كتب لك شخص رسالة 
فصوّرتها في الآلة الفوتوغرافيّة» فإِنَ هذه الصورة التي تخرج لست هي من فعل الذي أدار الآلة وحرّكهاء فإِنَ هذا الذي 
حرّك الآلة ربّا كان لا يعرف الكتابة أصلاً» والناس يعرفون أنْ هذه كتابة الأوّل» والثاني ليس له أي فعل فيها". [فتاوى 
الشيخ محمّد ابن عثيمين .]١97/١‏ 


(75) الشرح الممتع على زاد المستقنع» الشيخ محمّد بن العثيمين» 707/7. 
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وبالتالي لا يزعم أحد أنَّ المصور هو المضاهي لخلق الله فالتحريم في الأحاديث منصبٌ 
على إنسان يزعم أن لديه القدرة الفنيّة» والمقدرة على أن يصوّر كى| يصوّر الله ويخلق ى) يخلق 
الله سبحانه وتعالى70"©. 

الدليل الثاني: إِنْ التصوير الفوتوغرافيّ شبيه تماماً بالصورة التي تظهر في المرآة أو الماء أو 
أي سطح لامعء لكنّه محفوظ ودائم» ولا يستطيع أحد أن يقول: إِنْ ما يظهر على المرآة والماء 
ونحوها حرام لأنّه صورة! فا هي إذاً إلا حبسٌ للانعكاسء كالصورة المنعكسة على 
صفحة المرآة» ومثل آلة الطباعة. 


"- أدلة المحرمين: 

استدل القائلون بتحريم التصوير الآ بعدة أدلة يمكن إجماها بأربعة أدلة هي: 

الدليل الأول: 

عمومٌ الأحاديثٍ الواردة بالنهي عن التصوير ولعن المصوّرين» وبيان وعيدهم الشديد 
على فعلهم» والصورة الفوتوغرافيّة داخلة في مسمّى الصورة لغة وعرقاء أمّا في اللَْت فلآن 
الصورة في اللّغة هي الشكلء والصورة الفوتوغرافيّة يقال لها: شكلء فإِذًا هي صورة لغة. 

وأمّا عرفًا: فلآنَ هذا هو ما تعارف عليه الناس في) بينهم من غير نكير» فالكلٌ يطلق على 
الضوورة الفوتوغافئة (ضوزة) :وشك اخذها (فْضْرز): شسكى الصيورة الفو تو عرافية 
تصويرّاء وتكون داخلة في عموم الأحاديث الدالّة على تحريم التصوير والتشديد فيه. 

وجواب ذلك: 

-١‏ أنْنا لا نُسَلّم بدخول الصورة الفوتوغرافيّة تحت مسمَّى: (الصورة) في اللّغة أو 
العرفء لأنَّ ما يُسمّى اليوم بالتصوير الفوتوغرايّ إِنّا هو مجرّد اصطلاح لا يعني التطابق 
بالدلالة» فهو ليس المعنيّ بالتصوير المحرّم الوارد في أحاديث رسول الله وليك بل إِنْ 


(5) ينظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية» عبد الرحمن عبد الخالق» ملف وورد. 
الح 


إطلاق اسم التصوير عليه يدخل تحت نوع من أنواع المشاكلة اللفظيّة, أو الاشترك اللفظيّ» 
لذا فإنَّ حكم الحرمة لا ينسحب عليه» كا لا ينسحب حكم حرمة الحرير الطبيعيّ» على ما 
يُسمّى اليوم حريرّاء مما قد أبدعته الصناعات الحديثة» لمشايهته له في المسمّى العرفي. 

فالحكم الشرعيّ الذي يتعلّق بشيء إِنَّا ينصرف إلى ذلك الشيء؛ لا إلى ما اشترك معه في 
الاسمء وخالفه في الحقيقة والماهيّة» ىا لا يجوز تفسير قوله تعالى: ( وَيَهَتٌ سَيّارةُ) [سورة 
يوسف: 14] بالسيّارات التي في عصرنا التي تعمل على البترول. 

والاشتراك بين الصورة بالمعنى اللّغويٌّ والشرعيّ والعرف» إِنَّ) هو في مجرّد الاسم فقطء 
فلا يدخل في الأحاديث التي تنهى عن التصوير. 

الدليل الثاني: 

إذا ثبت النهي عن الصورة المصنوعة باليدء بدلالة الأحاديث التي تنهى عن التصوير 
ففيها دلالة على تحريم الصورة المصنوعة بالآلة» إِذْ لا فارق بينهما من حيث النتيجة» بل غالباً 
ما تكون الصورة المصنوعة بالآلة تطابق الأصل وتماثله تمام المماثلة والمطابقة» وبوضوح تام 
والتصوير بهذه الآلات ما هو إلا تطوّر لمهنة التصوير» ىا تطوّرت جميع المهن والصناعات» 
فتكون الصورة الضوئيّة أوؤلى بالحظر والمنع من الصورة المصنوعة باليد» والتفريق بينه) 
تفويق'يين المع اثلات 050 , 

الجواب: يكمن الجواب في معرفة الفرق بين التصوير اليدوي الفنيٌ» وبين التصوير 
الفوتوغراقيّ. 

الدليل الثالث: 

قاعدة سدّ الذرائع المفضية إلى الممنوع: فإنَّ المنهيّات عنها في الشريعة قسمان: منهيّ عنه 


لذاته» ومنهيّ عنه لأنّه وسيلة إلى المحرّم؛ والناس قد توسّعوا في التصوير توسّعاً بعيداً» بل 


(70) المفصّل في أحكام المرأة» عبد الكريم زيدان» 2559/7 فتاوى ورسائل الشيخ محمّد بن إبراهيم» 65/١‏ . 
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بعضها بلغ مرتبة التعظيم» كصور الملوك ورؤساء البلد. في بعض الأقطار. ومن ذلك صور 
الأموات» فكلما رآها تجدّدت أحزانه. وبعضهم إذا وقع في مصيبة فَإنّه يقف أمام الصورة 
يخاطبها وكأئّها تراه وتسمعه» أضف إلى ذلك الصور المثيرة جنسيّاء ومشاكل تصوير 
النساء.. وهذه الآفات لا مخرج منها إلا بسدٌ هذا الباب سدّاً محى] بتحريم التصوير. 

الجواب: 

هذه الممارسات التي ذكرت محرّمة بلا شكٌَ» ولكنّ أداة التصوير الضوئيّ آل وها حكم 
كل الآلات؛ فمتى استخدمناها بالحرام حرم ذلك الاستخدام؛ ومتى استخدمناها بالحلال» 
حل ذلك الاستخدام, إلا إن تمكّضت هذه الآلة للاستخدام المحرّم» بحيث لا يمكن 
استخدامها بالحلال» فعندها نقول بحرمتهاء وإِلا فاللّسان يشتم ويغتاب وينم ويكفر 
وتكطي ماهر مدرو اناك اللسنان تل تتطهمنذا للددية 1 

الدليل الرابع: 

من علل تحريم التصوير المضاهاة بخلق الله عن عَائِمَةَ يعَإئَهعَنهَا قَدِمَ وَسُولُ الله وَل 
مِنْ سَفَر وَقَد سَيَرْتُ بِقِرَا*"لي عَلَ سَهْوَة(*" لي فِيهَا مَائِيل قََ) وَآهُ رَسُولُ النّه كَلياكٌ هَنَكَهُ 


2 


0 0 مط سا سه ل اسان 3 مدعب في 2 >) 3 51 اه اس 5ه 
وَقال: (إسَك الناس عذانًا يوم الْقِيَامَةِ الذين يضَاهون بخلق الله) قالت: فَجَعَلبَاه وسَادَة و 


وتاذكين 60 


(70) القرام: الستر الرقيق» وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان» وقيل: هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. [ينظر: تاج 
العروسء 5/٠"‏ 5 7] 
(9) سهوة: نافذة بين الدارين» وقيل: هي الصّفَة تكون بين يدي البيت» وقيل: هي صفة صغيرة كالمخدع. [ينظر: جامع 
الأصول. 7948/5] 
(60) البُخاريّ. 545. كتاب اللباس» باب مَا وُطِىَ مِنْ التَضَاوِي 178/1. مُسلِمء 500. كتاب اللباسء بَابُ لا 
تنكل لاحك تافية كلت ولخو 1 

ه؟ 


ولا يخفى على عاقل أنْ التصوير بالآلة الفوتوغرافية أشدّ مضاهاة بخلق الله من 
التصوير باليد» فيكون التصوير بالآلة الفوتوغرافيّة أشدّ تحريًا من التصوير باليد لما فيه من 
مزيد المطابقة بين الصورة والمصوّر. 

الجواب: 

المضاهاة هي مشاكلة الثيء بالشيء». والتصوير المنهيّ عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة 
لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل» تضاهي بها حيوانًا خلقه الله تعالى» وليس هذا المعنى 
موجوداً في أخذ الصورة بآلة التصوير الفوتوغرايَ ”» بل التصوير الضوئيٌ هو انعكاس 
لصورة مخلوقات الله» فليس هناك أحد يقول: انظر إلى ما صنعت! فالصورة انعكاس يعظّم 
فيه المشاهدٌ ما يراه» ولا يخطر بباله تعظيم المصوّرء أمّا مدح المصوّر فيكون على "التقاطه" 
الصورة» مثل الذي يحصل على شيء نادر من مخلوقات الله فيمدحه الناس على صيده؛ لا 
على كيف أبدعها! ى لا يخفى070. 


؟- الراجح في حكم التصوير الآلي بأنواعه : 

يظهر رجحان إباحة التصوير الفوتوغرافي لقوّة أدلّتهم» ومثله التصوير السينائيّ 
والفيديو» مع مراعاة الضوابط الآني ذكرهاء من حيث الاختلاف في حكمه. وإن كان جماعة 
تمن يقولون بتحريم التصوير الفوتوغرافيَ» يجيزون التصوير بالفيديو لأنَّ التصوير به نقلٌ» 
لا عمل للإنسان في تشكيله أو تخليقه. فهو نظير المرآة. 


.0 ٠ أحكام التصوير في الإسلام» محمّد نجيب المطيعي» ص‎ )8١( 
يراجع: التصوير الضوئيّ (الفوتوغرافيٌ) في بداية هذا المبحث.‎ )65( 
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المطلب الرابع : ضوابط التصوير 
تجري في التصوير الآيّ -بأنواع المختلفة- الأحكام التكليفية الخمسة بحسب القصد و 


المحتوى. 


أ- حكم التصوير الآلي بحسب القصد: 

فإذا قصد به شيء ُحَرّم فهو حرام» وإن قصد به شيء واجب كان واجباًء فقد يجب 
التصوير أحياناء خصوصاً الفيديو» فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم التي هي 
من حقٌّ العباد» كمحاولة أن يقتل» وما أشبه ذلك ول نتوصل بإثباتها إلا بالتصويرء كان 
التصوير حينئذٍ واجباً... لأنْ الوسائل لها أحكام المقاصد6. 

فالواجب: إن استخدم لتحقيق واجبء وكان وسيلة لتحقيق ذلك الواجب: كالتصوير 
في المجالات العسكريّة لدفع خطر العدوٌء وللتمكن من مواجهته ومقاتلته» والتصوير في 
مجال تعلّم العلوم التي تعتبر فرض كفاية» أو لتشخيص الحالات المرضيّة والإصابات, 
وكذلك التصوير من أجل المويّة الخاصّة (بطاقة التّعريي بالشخص) أو جواز السفرء 
وكتصوير المجرمين» لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم, إذا أحدثوا جريمة ولجؤوا إلى 
الفرار. 

والمستحبٌ: كاستخدامه وسائل توضيحيّة لنشر العلم والمعرفة.. 

والمحرّم: إن استخدم التصوير لنشر المفاسد» وإشاعة الفسق والفجوره وتدمير الأخلاق 
والفضيلة» وإفساد المجتمع. وكذلك النظر إليها يكون خحرّمًا. 


(8) ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين 707/7. 
/1" 


والمباح: اتخاذ الصور يكون مباحًا إن استخدم التصوير في أمر مباح» كوسيلة إيضاح 
يمكن الاستغناء عنهاء وكالتصوير للذكرى؛ دون إسراف ولا إضاعة مال وإِلا كره» ورا 


حم ان مده 
حرم إل فحس ٠.‏ 


ب- حكم التصوير الآلي بحسب محتوى الصورة: 

موضوع الصورة أو محتواها له آثر في الحكم بالحرمة أو غيرهاء ولا يخالف مسلم في تحريم 
الصورة إذا كان موضوعها مخالفاً لعقائد الإسلام» أو شرائعه وآدابه. فتصوير النساء 
عاريات؛ أو شبه عاريات»؛ وإبراز مواضع الأنوثة والفتنة منهن» ذلك كله مما لا شك في 
حرمته وحرمة تصويره» وحرمة نشره على الناس» وحرمة اقتنائه» وحرمة القصد إلى رؤيته 
ومشاهدته. 

ومثل هذا صور الكفار والظلمة والفْسَاقء الذين يجب على المسلم أن يعاديهم لله 
ويبغضهم في الله» قال الغزال رَتِمََلَهُ: "مشاهدة الفسق والفسّاق تهون أَمْرَ المعصية على 
القلبء وتبطل نفْرَةٌ القلب عنها "64. 

ومثل هذاء الصور التي تعبّر عن الوثنيّة» أو شعائر بعض الأديان» التي لا يرضاها 
الإسلام» كالأصنام والصلبان وما شابهها.. عن عَائْسَةَ رَتََعَتهَا: «أنَ الى يكل 1 يَكُنْ 
يَْدُ في بيه شيا فيه تَصَالِيبُ إلا تقَضَه)00, والتصاليف ضنون اليف 


31 


9 


لا أَنِعَنْكَ عَلَ ما 


مر أ 


عَنْ أب اياج الم ميدق 269 قَال: قَالَ لي عَلِنُ بْنْ بي طَالِب وَِتَعَنَة: ١‏ 
بَعدَيو عَلَيْهِ رَصُولُ الله يَيَلِةِ؟ «أنْ لا تَدَعَ َعَايا إل طَمَسْتَهُ وَلَا قا مُشْرفًا إل 0 


فأمر الرسول وَيَيِيُّ بالتخلّص من مظاهر الوثنيّة الجاهليّة» وتنظيف المدينة من آثارها. 


652 إحياء علوم الدين» الإمام الغزالي» (دار الشعب» القاهرة), / 46١‏ . 
(65) البُخاريٌ. 0457: كتاب اللباسء باب نَقَضٍ الصو 171//1. 
8" 


الخلاصة والتوصيات: 
اختلف العلماء في حكم التصوير الفوتوغرافيٌ والسينائيٌ والفيديو على قولين التحريم 
والجواز وهو الراجح لقوّة أدلّتهم؛ ولأنَّ التصوير الآليّ نقلٌ» لا عمل للإنسان في تشكيله أو 
تخليقه. فهو مثل المرآة. 
وتجري في التصوير الآليّ -بأنواعه المختلفة- الأحكام الخمسة بحسب القصد والمحتوى. 
أمَا حكم التصوير الآليّ بحسب القصد: 
فإذا قصد به شيء مُحرّم فهو حرام وإن قصد به ثبيىء واجب كان واجباًء لأنّ الوسائل لما 
أحكام المقاصد. 
فالواجب: إن استخدم لتحقيق واجب. كالتصوير في المجالات العسكريّة» والتصوير في 
مجال تعلّم العلوم التي تعتبر فرض كفاية» أو لتشخيص الحالات المرضيّة والإصابات؛ 
وكذلك التصوير من أجل الوثائق الرسمية» و كالتصوير في المجال الجنائي كتصوير 
المجرمين. 
والمستحبٌ: كاستخدامه وسائل توضيحيّة لنشر العلم والمعرفة.. 
والمحرّم: إن استخدم التصوير لنشر المفاسد» وإشاعة الفسق والفجورء وتدمير الأخلاق 
والفضيلة» وإفساد المجتمع. وكذلك النظر إليها يكون محَرّمًا. 
والمباح: اتخاذ الصور يكون مباحًا إن استخدم التصوير في أمر مباح» كوسيلة إيضاح يمكن 
الاستغناء عنهاء وكالتصوير للذكرى» دون إسراف ولا إضاعة مالء وإلا كره وربّ) حَرُمَ 


5 
إن فحش. 


بن ياسر وََوَيَدَعَنْغَاء [ينظر: التكميل في الجرح والتعديل» ابن كثير» 5 الوافي بالوفيات» .]١70/1١7‏ 


(80) مُسلم» 48 كتاب المكائوة باب الامو تشوية الْقَْ 7 
احلا 


وأمَا حكم التصوير الآيّ بحسب محتوى الصورة: 
موضوع الصورة أو محتواها له أثر في الحكم بالحرمة أو غيرهاء ولا يخالف مسلم في تحريم 
الصورة إذا كان موضوعها مخالفاً لعقائد الإسلام» أو شرائعه وآدابه» فتصوير النساء 
عاريات؛ أو شبه عاريات, وإبراز مواضع الأنوثة والفتنة منهن» ذلك كلّه مما للا شك في 
حرمته وحرمة تصويره» وحرمة نشره على الناس» وحرمة اقتنائه» وحرمة القصد إلى رؤيته 
ومشاهدته. 
ومثل هذا صور الكمّار والظلمة والفسّاق» الذين يجب على المسلم أن يعاديهم لل 
ويبغضهم في اللهه ومثل هذاء الصور التي تعبّر عن الوثنيّة» أو شعائر بعض الآديانء التي لا 
يرضاها الإسلام, كالأصنام والصلبان وما شاببها.. 
وهذه خلاصة أحكام التصوير: 

-١‏ أشدٌ أنواع الصور في الحرمة والإثم؛ صور ما يُعبد من دون الله -كالمسيح عند 
النصارى- فهذه تؤدّي بمصوّرها إلى الكفر» إن كان عارفاً بذلك قاصداً له. 

والمجسّم في هذه الصور أشدّ إن ونكراء وكل من روّج هذه الصورء أو عظّمها بوجه من 
الوجوهء داخل في هذا الإثم بقدر مشاركته. 

-١‏ يليه في الإثم مَنْ صوّر ما لا يُعبد» ولكنه قصد مضاهاةً خلق الله» أي ادّعى أنه يبدع 
ويخلقء كا يخلق الله! فهو بهذا يكفر. وهذا أمر يتعلّق بنيّة المصوّر وحدّة. 

*- دون ذلك الصور المجسّمة لما لا يُعبدء ولكنّها مما يُعَظَّم كصُوّرٍ الملوك والقادة 
والزعماء الظَلّمّة وغيرهم, تمّن يزعمون تخليدهم بإقامةٍ التماثيل لهم؛ ونصبها في الميادين 
ونحوهاء ويستوي في ذلك أن يكون التمثال كاملاً أو نصفياً. 

5 - دونها الصور المجسّمة لكل ذي روح, ما لا يقدّس ولا يعظّم. فإنّه متمق على حرمته» 
يستثنى من ذلك ما يمتهن» كلعب الأطفالء ومثلها ما يُؤكل من تماثيل الحلوى. 


0 


ه- بعدها الصور غير المجسّمة -اللّوحات الفنيّة- التي يعظّم أصحائهاء كصور الحَكّام 
والزعماء وغيرهم» وبخاصّة إذا نصبت وعلّقتء وتتأكّد الحرمة إذا كان هؤلاء من الظَلَمَة 
والقّسَقّة والملحدين. فإِنَّ تعظيمهم هدم للإسلام. 

1- دون ذلك أن تكون الصورة غير المجسّمة لذي روح لا يعظّمء ولكن تعد من مظاهر 
الأرفته والتنقيه كان سستراييا اكد وتهوهاء فهذا من المنهن عله. 

- أمَا صور غير ذي الروح» من الشجر والنخيل والبحار والسفن والجبال ونحوهاء 
من المناظر الطبيعيّة» فلا جناح على مَنْ صوّرها أو اقتناهاء ما لم تشغل عن طاعة, أو تؤدٌ إلى 

8- التماثيل والصور المحرّمة» إذا شؤّهت بقطع رأسهاء أو امتهّث» انتقلت من دائرة 
الحرمة إلى دائرة الحل» كصور البّسُّط التي تدوسها الأقدام» أو لعب الأطفالء أو الوسائد 
الى دتعي 07 
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انتهى بفضل الله وكرمه 





(5) ينظر: الخلال والحرام» القرضاوي» ص ٠١5‏ . 
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الفهرس 


التصوير المعاصر حكمه وضوابطه الشرعية 


أولاً: التصوير في القرآن الكريم: 000 
ثانياً: التصوير في ا ل يي ا 


00 


لَقَْل الثَالِتُ: التحريم: ا ا ا ل 1 


الترحيح: ا 1011[ 000 
رابعاً: حكم التصوير الآ الفوتوغراق: ا 0000001 
الام ا ااا وا ا اق ارا ا وا ويد ا مع 1 
القائلون بالجواز: السكسو تمصن اق انا وام بج اساسم وح ساو سق ل 1 
١ك‏ أدلة اليم --011 1 1 1 011 
تاد لد ات مممخحن محف مدقن مساج نات سدع سام وسوس ام ةس 
+- الراجح في حكم التصوير الآلي بأنواعه: 0 
المطلب الرابع: ضوابط التصوير: ام حولم اكور حولم وجل كدرو كو احواوة اموا م 1 
أ- حكم التصوير الآليْ بحسب القصد: لس الاو او قي ام 
ب- حكم التصوير الآ بحسب محتوى الصورة: م ا و اا م ا ا 
خلاصة أحكام التصوير: ا ا ا وب ام بع لي ا و ع 0 


0 
- 





لذلا 


